
الديانات والطوائف (٨) 

الفكر الجديد  

 (New Thought)
 بعيون مسيحية

By J.KAZANJYAN



...................................................................3هذا العمل:  

..............................4(NEW THOUGHT) الفكر الجديد  

.........................................................................4مقدمة  

.......................................................................4التاريخ  

6المنظمة   .......................................................................

6التعاليم   ......................................................................

............................................................................................8الحقيقة  

8الله   .................................................................................................

9البشرية   ...........................................................................................

.........................................................................................10الخطيئة  

10الجحيم   .........................................................................................

10المسيح والخلاص   .............................................................................

...................................................................12الخلاصة  

12معلومات إضافية   ........................................................

12مواقع الكترونية:   ..............................................................................

...........................................................................12النصوص المقدسة:  

.......................................................................................12الأعضاء:  

  (MESMERISM) 13مُلحق: الميِسمَرِيَّة ................................

17المراجع  .....................................................................



هذا العمل: 

هـذه الـدراسـة هـي جـزء مـن سـلسلة دراسـات تـتعامـل مـع الـديـانـات والـطوائـف الـعالمـية مـن 
منظور إيمانيّ مسيحيّ.  

لـــيس هـــدف هـــذه الســـلسلة تـــقديـــم أمـــر جـــديـــدٍ بـــالـــكامـــل، وذلـــك نـــتيجةً لـــوجـــود الـــعديـــد مـــن 
الــدراســات المــختلفة الــتي قــامــت بــتقديــم مــعلومــات مــشابــهة لمــا يــتم تــقديــمه فــي هــذه الســلسلة. 
إلا أن الهــــدف هــــو تــــقديــــم هــــذه المــــعلومــــات ضــــمن قــــالــــب جــــديــــد وتــــنسيق يُظهِــــرُ الإخــــتلافــــات 
الــجوهــريــة والخــطرة بــين المُــعتقدات الــعالمــية وبــين الإيــمان المــسيحيّ المــبني عــلى إعــلانــات الله 

التي في الكتاب المقدس. 
تــم الإعــتماد فــي هــذه الســلسلة عــلى عــدد كــبير مــن المــراجــع المــختلفة فــي مــحاولــة لــلوصــول 
بــة، ولــذلــك فــإنــه قــد تــمَّ إرفــاق  إلــى أدق الــتعريــفات المــمكنة لــلعديــد مــن المــصطلحات غــير المـُـعرَّ
الإســـم الـــلاتـــيني أو الـــيونـــانـــي فـــي بـــعض الأحـــيان لمـــساعـــدة الـــقارئ فـــي الـــبحث بـــاســـتخدام 

مصادر إضافية. 
إن هــذه الــدراســة تهــدف إلــى مــساعــدة الأخــوات والأخــوة المــؤمــنين عــلى الــتنبه إلــى الــكثير 
مـــــن الـــــعادات والمـــــمارســـــات الـــــتي ربـــــما تـــــكون قـــــد تســـــلَّلَت إلـــــى حـــــياتـــــهم الـــــيومـــــية وعـــــبادتـــــهم، 
وبـالـتالـي التخـلّص مـن جـميع الأمُـور الـدخـيلة عـلى الإيـمان المـبنيِّ عـلى تـعليم الـكتاب المـقدس 

ل المصدر الوحيد المعصوم لحياتنا في الإيمان وتعاملنا مع الربّ الإله.   الذي يُشكِّ
عـــــلى الـــــرَّغـــــم مـــــن أنَّ الـــــبعض مـــــن الأشـــــخاص قـــــد يـــــشعرون بـــــالتحـــــديّ نـــــتيجةً لانـــــتقاد بـــــعض 
المـمارسـات الـتي ربـما يـعتقدون بـأنـها كـتابـية أو سـليمة، إلا أنَّ الـدعـوة مـوجّـهة للجـميع فـي أن 
يــضعوا الــتقالــيد والــعادات والمــمارســات تــحت مجهــر الــكتاب المــقدس لــفحصها وفــق المــعايــير 

الإلهية، لرفض كلُّ ما هو غريب والتمسّك بما هو سليم ومُقَدَّس. 
مــــن المـُـــمكن أن يــــتم اســــتخدام الــــعديــــد مــــن المــــعلومــــات ضــــمن الــــدفــــاعــــيات المــــسيحية عــــن 
الإيــمان، إلا أنَّ الــدفــاعــيات ليســت هــي الهــدف المُــرتــجى مــن هــذا الــعمل، فــالهــدف الأســاســيّ 
هــــو الــــتعليم عــــن الإيــــمان المــــسيحي مــــن خــــلال تــــقديــــمه ضــــمن مــــقارنــــة لإظــــهار الــــتبايــــن الــــذي 
يــــسعى الــــكثير مــــن الأشــــخاص إلــــى طــــمسه مــــن خــــلال إســــاءة تــــقديــــم المــــعلومــــات أو ســــردهــــا 

بطريقة غير مدروسة أو غير أمينة. 
أصُـلي أن أكـون قـد نـجحت فـي تـقديـم المـعلومـات بـطريـقة أمـينة لمجـد الـثالـوث المُـقدَّس الـذي 
اخـتارنـي قـبل تـأسـيس الـعالـم لأسـير فـي الـنور الـذي أعـلنه الابـن الـوحـيد والـفادي المُـحِبّ، ربـي 

ومُخلصي يسوع المسيح، الذي باسمه ستجثو كُلّ ركبة مما في السماء وما على الأرض.  

محبتي لكم في المسيح. 
J 



 (New Thought) الفكر الجديد

مقدمة 

تــتم الإشــارة إلــى الــفكر الجــديــد فــي بــعض الأحــيان 
بـــاســـتخدام مـــصطلح ”الـــفلسفة الـــتقدمـــيّة“ حـــيث يـُــقال 
ـه ” ـه ”أحــدث نــتاج لــلعقل المــتقدم“ وكــذلــك بــأنَـّ 1عــنه بــأنَـّ

2موقف ذهنيّ وليس فرقةً دينية“. 

 Phineas) كــــــــــان فــــــــــينياس بــــــــــاركــــــــــوس كــــــــــويــــــــــمبي
Parkhurst Quimby) المـولـود فـي مـديـنة لـبنان مـن 
ولايــــة نــــيوهــــامــــبشير (١٨٠٢-١٨٦٦)، قــــد تــــبوّأ مــــكانـَـــته 
الــرفــيعة بــوصــفه مُــعلّماً مُــتخصّصاً فــي الــعلوم الــذهــنية. 
3كــــان لــــه تــــأثــــير كــــبير عــــلى كــــل مــــن مــــاري بــــيكر إيــــدي 

والــــــعلم المــــــسيحي (Christian Science)، وســــــيتم 
الـتعامـل مـع هـذا الـتأثـير فـي الـدراسـة المـختصة بـالـعلم 

ــة (mesmerism) حـــيث  4المـــسيحي. كـــان كـــويـــمبي قـــد عُـــرفَِ بـــممارســـته لـــلمِيسْمَريَـّ

كـان قـد قـام بـتطويـر فـكرة مـفادهـا أن كـل مـن الخـطيئة والمـرض والمـعانـاة هـي مـوجـودة 
فقط في الذهن. 

التاريخ 

كـان كـويـمبي قـد مـارس التسـلط الـعقائـدي فـي قـيادتـه لحـركـته الـديـنية، مـما أفـضى 
إلـــى انـــشقاق عـــدد كـــبير مـــن أتـــباعـــه وتـــوجـــههم إلـــى أحـــضان مـــاري بـــيكر إيـــدي الـــتي 
قـــادت حـــركـــة الـــعلم المـــسيحي بـــطريـــقة عـــملانـــية جـــذّابـــة لأتـــباعـــها. وُلـِــدَت مـــن رحِـــم هـــذه 

 C. D. Larson, Eternal Progress Magazine, Feb. 1912, p. 13)1

 W. W. Atkinson, in the New Thought Magazine.2

 Christian) ـــــــسَة الـــــــعلم المـــــــسيحي 3 مـــــــاري بـــــــيكر إيـــــــدي (Mary Baker Eddy 1821 - 1910): هـــــــي مـــــــؤسِّ
Science)، سيتم تقديم دراسة خاصة بهذه المجموعة.

4 المِـيسمَرِيَـّة (Mesmerism): هـو مـذهـب حـمل اسـم مـؤسـسه فـريـدريـك (فـرانـز) أنـتون مـيسمِر (١٧٣٣-١٨١٥)، 
وهـو طـبيب نـمساوي أجـرى الـكثير مـن الـتجارب عـلى الـتنويـم. كـان مـيسمِر قـد اعـتقد بـأنَـّه يـوجـد مـوجـات مـن الـطاقـة 
ــة هـــي مـــصطلح رديـــف  الـــتي تـُــشكل مـــجالاً مـــغناطـــيساً يـــحيط بـــالـــشخص الـــذي فـــي حـــالـــة الـــتنويـــم. إن المـِــيسمريِـّ

لمصطلح التنويم المغناطيسي.  للمزيد من المعلومات عن هذا المذهب إنظر الملحق في نهاية البحث.

فينياس باركوس كويمبي



الحـــركـــة عـــدد مـــن الحـــركـــات والمـــدارس الـــديـــنية مـــثل ”المـــدرســـة المـــسيحية المتُحـــدة“، ”
الـعلم الإلـهي“ و”الـعلم الـديـني“ و”الـفكر الجـديـد“. كـانـت المجـموعـة الأخـيرة مـن هـذه 
الـقائـمة - أي الـفكر الجـديـد - قـد نـالـت زخـماً وحـماسـةً كـبيريـن نـتيجةً لـقيادة وكـتابـات 
واريـــــــن فـــــــليت إيـــــــڤانـــــــز (١٨١٧-١٨٨٩)، و يـــــــولـــــــيوس دريســـــــر (١٨٣٨-١٨٩٣) و ابـــــــن 

الأخير المدعوّ هوراشيو دريسر (١٨٦٦-١٩٥٤). 
واريـــن إيـــڤانـــز الـــقسيس المـــيثودي، كـــان قـــد اخـــتبر الـــشفاء عـــلى يـــد كـــويـــمبي فـــي 
5الــعام ١٨٦٣. ومــن ثــمَّ فــإنَـّـه قــد ابــتدأ فــي تــبني أفــكار ســويــدنــبورغ وكــنيسة أورشــليم 

الجـديـدة فـي كـتاب بـعنوان ”الـعصر الجـديـد ورسـولـه“ (١٨٦٣). تـَبِعَ ذلـك كُـتب أخُـرى 
مــــــــــــــــــثـل ”الــــــــــــــــــشـفـاء الــــــــــــــــــعـقـلـي“ (١٨٦٩)، ”الــــــــــــــــــدواء الــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــنـي“ (١٨٧٢)، و”روحٌ 
وجســد“ (١٨٧٦) حــيث كــانــت هــذه الــعناويــن قــد قــامــت بــإظــهار الأفــكار المـُـتبنَّاة مــن 
 (Occult) 6سـويـدنـبورغ وكـويـمبي. أظهـر إيـڤانـز اهـتمامـاً واسـعاً بـالسحـر والـتنجيم

واســتخدامــاتــه فــي الــشفاء. إلا أن مــساهــمته الــكُبرى فــي مــجال الــفكر الجــديــد كــانــت 
مــن خــلال الإيــضاحــات الــتي قــدّمــها لمــثل هــذه الأفــكار مــن خــلال المــقالات والــدراســات 

التي نشرها. 

ــه قـــد  5 إيـــمانـــويـــل ســـويـــدنـــبورغ (Emmanuel Swedenborg 1688 - 1772): عـــالـــم لاهـــوت لامـــع، ادّعـــى أنَـّ
تـلقى رؤيـا لـلمسيح فـي أبـريـل مـن عـام ١٧٤٤. بحسـب سـويـدنـبورغ، فـإن المـسيح قـد خـلَّصه مـن الـذنـب الـذي كـان 
ــز اهــتمامــه عــلى عــلم  قــد شــعر بــه نــتيجةً لإنــجازاتــه الــفكريــة. فــي الــعام الــتالــي، تخــلّى عــن اهــتمامــاتــه الــعلمية وركَّ
الــلاهــوت بــشكل كــامــل. كــان هــو المــسؤول عــن إنــشاء كــنيسة أورشــليم الجــديــدة، والــتي أصــبحت مــن أبــرز مــراكــز 
الــدعــوة لــلفكر الــسويــدنــبورغــي. لــم يــكن ســويــدنــبورغ قــد أســس بــشكل شــخصي أي كــنيسة أو حــركــة ديــنية، إلا أنَّ 
أتـباعـه هـم مـن فـعلوا ذلـك. كـانـت كـتابـاتـه الـلاهـوتـية الضخـمة عـبارة عـن مجـموعـة مـن الـرؤى والأفـكار الـتي ادَّعـى أنَـّه 

قد تلقاها من خلال التواصل مع العالم الروحي.

6  الـتنجيم/السحـر (occult): هـي ظـاهـرة أو أحـداث و مـمارسـات ديـنية يـتورطّ مـن خـلالـها المـمارس فـي عـالـم مـن 
الأمـــور الـــخارقـــة الـــتي تـــنغرس جـــذورهـــا فـــي الأشـــياء الســـريـــة والمـــخفية. تـــأتـــي هـــذه الـــكلمة مـــن المـــصدر الـــلاتـــيني 
occultus والــــتي تــــعني ”الأشــــياء المــــخفيّة“. يــــتمّ تــــصنيف الــــتنجيم والسحــــر بــــشكل عــــامّ إلــــى ثــــلاثــــة مــــجالات 
مــختلفة: ١. الــروحــانــيات، ٢. قــراءة الحــظ (fortune-telling). ٣. السحــر الــذي يــنطوي تــحته كــلّ مــن الــعبادة 
الـشيطانـية والـشعوذة إضـافـةً إلـى الـشعوذة والـعرافـة الـقوطـيّة. يـوجـد الـعديـد مـن المجـموعـات الـديـنية الـتي تـمارس 
أو تــتأثــر بــالمــمارســات المــرتــبطة بــالسحــر. مــثل الــثيوصــوفــيا، أورانــتيا، ســانــتيرا، ڤــودو، إيــكانــكار وغــيرهــا الــكثير. 
 (occult) نــتيجةً لــكون الــعديــد مــن الــديــانــات قــد نــشأت مــن أصــول تــرتــبط بــالسحــر، فــإن تــاريــخ الــتنجيم والسحــر
مـــتنوع وذلـــك بـــالإعـــتماد عـــلى كـــلّ مجـــموعـــة مـــن هـــذه المجـــموعـــات.  إن الألـــعاب الـــشعبية مـــثل: الـــتنانـــين والـــحصون 
(Dungeons and Dragons)، لــوح ويــجا (Quija)، وقــراءة أوراق الــتاروت (Tarot cards) تــعود أصــولــها 
إلــــــى الــــــتنجيم والسحــــــر. كــــــما أنَّ قــــــراءة الأبــــــراج (horoscops) والإهــــــتمام الــــــواســــــع الــــــنطاق بــــــقراءة الــــــطالــــــع 
[الــتبصير] (divination) وقــراءة الــكف (palmistry) تــنطلق جــذورهــا مــن السحــر والــتنجيم. كــما أنَّه يــوجــد 

إشارات إلى وجود ممارسات ترتبط بالسحر والتنجيم في زمن الكتاب المقدس (كما في التثنية ١٨: ١٠-١١)



إن الــترويــج للحــركــات الــناشــئة لا يــتم عــادةً مــن خــلال الــكُتَّاب أو المُــفكّريــن بــقدر مــا 
يـتم مـن خـلال أشـخاص مـتخصصين بـعلوم الخـطابـة والـتواصـل؛ وهـو الـحال مـع حـركـة 
الــــفكر الجــــديــــد الــــتي كــــان المتُحــــدِّث الــــبارز لــــها هــــو يــــولــــيوس دريســــر. بــــوصــــفه تــــلميذ 
لـــكويـــمبي قـــام مـــع زوجـــته آنـــيتا وابـــنه هـــوراشـــيو بـــالـــترويـــج لأفـــكار كـــويـــمبي، وقـــد قـــام 
بتحــــدي ســــلطان مــــاري بــــيكر إيــــدي واحــــتكارهــــا لأفــــكار كــــويــــمبي فــــي بــــوســــطن وذلــــك 
عـندمـا قـام بـالـتعاون مـع أتـباعـه بـتأسـيس ”كـنيسة الـحياة الأعـلى“. ابـتدأ مـصطلح ”
الــــفكر الجــــديــــد“ بــــالــــظهور إلــــى الــــعلن ابــــتداءاً مــــن الــــعام ١٩٨٠ وذلــــك بــــالــــتزامــــن مــــع 
صـــدور مجـــلة تحـــمل ذات الإســـم. بـــعد ذلـــك انـــطلقت عـــدة حـــركـــات تـــحت مـــظلة الـــفكر 

الجديد في الأعوام ١٨٩٥، ١٨٩٩ و ١٩١٤. 

المنظمة 

تــتواجــد مــراكــز لحــركــة الــفكر الجــديــد فــي خــمس عشــرة ولايــة بــالإضــافــة إلــى مــراكــز 
فــي أنــحاء مــختلفة مــن الــعالــم. عــلى الــرغــم مــن اســتقلالــية كــل مــركــز مــن هــذه المــراكــز، 
ـه يــوجــد شــبكة مُــدمــجة لــلفكر الجــديــد لــديــها مجــلس إدراة يــتألــف مــن رئــيس ونــائــب  فــإنَـّ
رئــــيس وأمــــين صــــندوق ومــــنسق تــــعليمي وعــــضو واحــــد. يـُـــمنح الأشــــخاص المُــــنضمّون 
إلــــى حــــركــــة الــــفكر الجــــديــــد أحــــقية الــــتصويــــت ويـُـــطلب مــــنهم الــــتمسك بــــتعالــــيم الــــفكر 
الجـديـد والمـشاركـة فـي الأنشـطة المـختلفة، بـالإضـافـة إلـى تـبادل الأفـكار والـتعاون مـع 

مختلف اللجان. 

التعاليم 

تـــم فـــي الـــعام ١٩١٥ تـــأســـيس الإتـــحاد الـــعالمـــي 
لــــــــلفكر الجــــــــديــــــــد. يـُـــــــلخِّص دســــــــتور هــــــــذا الإتــــــــحاد 
الأفــــكار الأســــاســــية المتجــــذرّة فــــي الحــــركــــة الــــنامــــية 

وهي:  
أن يــــتم الــــتعليم عــــن الــــلامــــتناهــــي عــــن 
الأسـمى، عـن ألـوهـة الإنـسان والإمـكانـيات 
غـير المحـدودة الـناجـمة عـن الـقوة الإبـداعـية 
لــــــــــــلتفكير الــــــــــــبنَّاء والإســــــــــــتجابــــــــــــة لــــــــــــصوت 
الــحضور الــساكــن فــينا، الــذي هــو مــصدر 

كل إلهامنا وقوّتنا وصحّتنا ورخائنا. 
فينياس باركوس كويمبي



إن حـركـة الـفكر الجـديـد تـتشابـه مـع الـحالـة الـعامـة لـلعلوم الـذهـنية، حـيث تتخـذ مـن 
7الــثنائــية الأفــلاطــونــية أســاســاً لأفــكارهــا. مــن خــلال الإعــتقاد بــتفوق الــعالــم الــروحــي 

عـــلى الـــعالـــم المـــادي، قـــدّم أفـــلاطـــون مـــفهومـــا عـــن الـــواقـــع كـــان قـــد ســـيطر عـــلى الـــعالـــم 
الـغربـي طـوال قـرون. تـمَّ إعـادة إنـعاش الـثنائـية الأفـلاطـونـية فـي الـقرن الـتاسـع عشـر، 
وكـانـت الـنتيجة أن الـعصر ذو الـفكر الـرومـانـسي كـان قـد قـدَّم الخـلفية الـتي احـتاجـتها 
عــلوم الــذهــن لــتزدهــر. لــم يــكن مــن المــمكن أن يــتم قــبول قــناعــات كــويــمبي الــقائــلة بــأنَّ 
الأمـراض والمـعانـاة مـوجـودة فـقط فـي الـذهـن إلا خـلال عـصر تـسود فـيه فـكرة الـتشعب 
بـــين المـــادة والـــروح، وهـــو الـــوضـــع الـــذي لا يـــزال ســـائـــداً حـــتى الـــيوم. لـــقد أصـــبح الـــفكر 
الـذي أسـس لـه سـويـدنـبورغ (الـسويـدنـبورغـيّة) بـالإضـافـة إلـى الـفكر المـثالـي الألمـانـي، 
8والــفلسفة المــتسامــية الأمــريــكية عــبارة عــن شــهادات واضــحة عــلى حــقيقة أن الــعلامــة 

الـسائـدة فـي ذلـك الـعصر هـي أنَـّه عـصر الـرّوح. اعـتقد أتـباع كـويـمبي بـأنَّ دور الـعالـم 
المــاديّ كــان محــدوداً. وقــد كــان أنــصار حــركــة الــفكر الجــديــد يــتبنوّن مــعتقدات مــتبايــنة 

إلى درجة كبيرة مما زاد صعوبة وضع تقييمات دقيقة أو منهجية لها. 

7 الــنظرة الــثنائــية (dualism): مــصطلح يُســتخدم لــوصــف الــتشعّب الــغنوّصــي والأفــلاطــونــي الحــديــث بــين الــروح 
والمــــادة. وكــــبديــــل عــــن الــــنظرة الــــتوافــــقية إلــــى الجســــد أو الجســــد والــــروح عــــلى أنــــهما منسجــــمان، يــــعتقد أصــــحاب 
الـنظرة الـثنائـية أن الجسـد والـروح هـما فـي حـالـة مـن الحـرب بـعضهما مـع بـعض. إضـافـةً إلـى ذلـك يـتم الـنظر إلـى 
الجسـد عـلى أنَّه شـرّ ويـعمل ضدَّ الـروح. كـان المـانـويـّون يـمتلكون نـظرة ثـنائـية. وقـد تـأثـّرت الـتقالـيد الـنسكية داخـل 
يعَ والـفرق الـديـنية المـعاصـرة الـتي تـتبنى الـنظرة الـثنائـية  الـكنيسة المـسيحية بـالمـيول الـثانـية. ويـوجـد الـعديـد مـن الشِّ
بـشكل أو بـآخـر. إلا أنَّ المـسيحيّة الـتقليديـة تـرفـض الـنظرة الـثنائـية الـتي تـقول بـأنَّ الجسـد أو الخـليقة هـي شـريـرة 
فـي حـين أن الـروح هـي صـالـحة. بـل تـقول بـأنَّ كـلّ الخـليقة حـسنةٌ جِـدّاً لأنَّ الله هـو مـن خـلقها (ابـتداءً مـن الـتكويـن 

١: ١). كما أنَّ الكتاب المقدس يُعلنِ أن الخطيئة شرّ (٧: ١٧) وليس الجسد أو المادّة.

8  الـــــــــــفلسفة الـــــــــــتجاوزيـــــــــــة (المـــــــــــتسامـــــــــــية) (Transcendentalism): وهـــــــــــي حـــــــــــركـــــــــــة انـــــــــــبثقت مـــــــــــن ”الـــــــــــنادي 
الــتجاوزي“ الــذي نــشأ فــي ولايــة مــاســاتــشوســتس فــي مــنتصف الــقرن الــتاســع عشــر. وكــان بــين أشهــر أعــضاءهــا 
كــــــــــل مــــــــــن ثــــــــــيودور بــــــــــاركــــــــــر (١٨١٠-١٨٦٠) ورالــــــــــف والــــــــــدو إيــــــــــمرســــــــــون (١٨٠٣-١٨٨٢) وهــــــــــنري ديــــــــــفيد ثــــــــــورو 
(١٨١٧-١٨٦٢). لـقد رفـضت هـذه الحـركـة الـتنويـر ذو الـطبيعة الـفاتـرة للحـركـة الـعقلانـية وذلـك مـن خـلال المـزج بـين 
الــباطــنية (الــصوفــية) والحــركــة الــخيالــية (الــرومــانــسية). وكــانــت مــبادئــها الــرئــيسية قــائــمة عــلى أنَّ الله هــو جــوهــري، 
وأنَّه يـُـمكن الــوصــول إلــى الــحقيقة مــن خــلال الحــدس عــوضــاً عــن الــعقلانــية، وكــذلــك بــوجــوب رفــض جــميع الــتعالــيم 
الــديــنية الــتي تــقوم عــلى أسُــس عــقائــديــة. كــان ثــورو مــن أبــرز المُــدافــعين عــن الــفلسفة الــتجاوزيــة. وقــد قدَّم أطــروحــةً 
عــن الــفكر الــتجاوزي فــي كــتابــه الــذي يحــمل عــنوان والــدِن (Walden) الــذي يــعود إلــى الــعام ١٨٥٤، حــيث كــتبه 

إثر انسحابه من المجتمع وانتقاله إلى الحياة في الطبيعة.



الحقيقة 

أحــد المــعتقدات الــتي يــتوافــق عــلى صــحتها دُعــاة الــفكر الجــديــد هــو أن الــبحث عــن 
الــــحقيقة هــــو عــــملية مُســــتمرةّ. فــــي هــــذا الــــخصوص، نجــــد أن حــــركــــة الــــفكر الجــــديــــد 
ـــــدة  تـــــتوافـــــق فـــــكريـــــاً إلـــــى درجـــــة كـــــبيرة مـــــع فـــــكر الجـــــمعية الـــــشمولـــــية (الـــــكونـــــية) المـُــــوَحِّ
(Unitarian-Universalist Association) أكــــــــــثر مــــــــــن تــــــــــوافــــــــــقها مــــــــــع الــــــــــعلم 
المـــسيحي (Christian Science)، إذ يـــعتقد الـــعديـــد مـــن أتـــباع مـــاري بـــيكر إيـــدي 

بأن الإعلانات كانت حقائق مطلقة وغير قابلة للتغيير. 
يــــتفق المــــسيحيون الــــتقليديــــون مــــع جــــميع المجــــموعــــات الــــسابــــقة مــــن نــــاحــــية كــــون 
الــفرضــية الاســاســية لــلحقيقة هــي أنَّ الله هــو مــصدر كــلّ الــحقيقة. إن الــحقيقة الــتي 
أعُـلنَِ عـنها قـد نـُقِلَت مـن خـلال الـتصريـحات الـبيانـيّة فـي الـكتاب المـقدس الـذي يجسـد 
تـاريـخ إسـرائـيل وإعـلان إنـجيل يـسوع المـسيح، وهـو الـذي ادَّعـى بـأنَـّه هـو جـوهَـر الـحق 
المتجسـد بـكليتّه: ”أنَـَا هُـوَ الـطَّرِيـقُ وَالْـحَقُّ وَالْـحَيَاةُ. لَـيْسَ أحََـدٌ يـَأتِْـي إلَِـى الآبِ إلِاَّ بِـي“ 
(يــوحــنا ١٤: ٦). لــقد تــمَّ الــكشف عــن جــميع الــحقائــق الــلاهــوتــية بــشكل كــامــل ونــهائــي 

في الأسفار المقدسة. 

الله 

إن الله بحسـب مـعتقد الـفكر الجـديـد هـو كُـليّ الـوجـود - إنَـّه إلـه حـاضـر فـي الـطبيعة 
وفــي الــحياة الــكونــية، وفــي الــذكــاء، والــطاقــة، هــو يــعمّ الــكون ويــتغلغل فــيه، ويــوجــد لــه 
دلالــة أو ظــهور فــي كــلّ كــيان مخــلوق، قــد يــلاحــظ المــرء جــوانــب مــن الألُــوهــة فــي جــميع 
الأشــــــياء. عــــــلى نــــــقيض مــــــن المــــــسيحية الــــــتقليديــــــة الــــــتي تــــــحافــــــظ عــــــلى الــــــتوازن بــــــين 
10الــحُضور الــكُلّي لله وبــين سُــمُوِّه وتــمايــزه عــن الخــليقة، فــإن هــذا الــتمايــز يــغيب عــن  9

مُعتقد الفكر الجديد. 

9  الـــــحضور (Immanence): يســـــتخدم الـــــلاهـــــوتـــــيوّن المـــــسيحيوّن هـــــذا المـــــصطلح لـــــيشيروا إلـــــى قُـــــرب الله مـــــن 
خـليقته (وهـو يـتميز عـن الـسموّ). تتحـدث المـسيحية الـتقليديـة عـن كـل مـن الـحضور الإلـهي والـسمو الإلـهي لـوصـف 
عــلاقــة الله بــالخــليقة. ونجــد أن الــعديــد مــن الــديــانــات غــير المــسيحية والــفرق الــديــنية تــقوم بــالــتأكــيد عــلى أنَّ حــضور 

الله يفُقده سموّه أو أنَّ سموُّه يفُقده حضوره.

10  الـسموّ (Transcendence): تـعليم وعـقيدة مـسيحية تـقليديـة تـقول بـأنَّ الله مـتميزّ ومُـختلف عـن خـليقته. إن 
 .(Pantheistic) هذا الإنفصال ليس واضحاً في الديانات الوحدوية

https://my.bible.com/bible/101/JHN.14.6


البشرية 

كـما هـو مُـتوَقَّـع، فـإنَّ نـتيجة تـبني الـتعليم الـسابـق سـتظهر مـن خـلال الإعـتقاد بـأنَّ 
البشـــــريـّــــة تـــــمتلك طـــــبيعة إلـــــهيّة. فـــــالـــــسعي وراء الله هـــــو الـــــنظر إلـــــى الـــــذات الـــــداخـــــلية 

للإنسان. 
يظهـــــــر الإخـــــــتلاف مـــــــرةً جـــــــديـــــــدة، إذ أن الـــــــتعليم 
المـــــسيحي الـــــتقليدي هـــــو أنَّ مـــــكان وجـــــود الألـــــوهـــــة 
(الـــــــطبيعة الإلـــــــهية) هـــــــو الله. كـــــــما ويـــــــوجـــــــد تـــــــمايـــــــز 
وانـــفصال بـــين الله والبشـــريـــة بـــعضهما عـــن بـــعض، 
ويــرجــع ذلــك إلــى الــتمردّ والخــطيئة. لــيس أنَّ البشــر 
يــــــــــــختلفون عــــــــــــن الله مــــــــــــن الــــــــــــناحــــــــــــية الــــــــــــوجــــــــــــوديــــــــــــة 
(أنــــطولــــوجــــيّاً) فحســــب، بــــل يــــتعدى الأمــــر ذلــــك إلــــى 
الـــتمايـــز الـــروحـــي. يـُــلاحَـــظ أن المـــيول الحـــداثـــية فـــي 
الـــــلاهـــــوت المـــــسيحي المـُــــعاصـــــر قـــــد وجـــــدت لـــــنفسها 
قـــواســـم مُشـــتركـــة مـــع بـــعض مـــنطلقات وأســـاســـيات 
عـــــلوم الـــــذهـــــن أكـــــثر مـــــنها مـــــع المـــــسيحية الـــــتقليديـــــة 

المســــتقيمة الإيــــمان. كــــانــــت أفــــكار كــــويــــمبي مــــوازيــــة لأفــــكار فــــريــــدريــــك شــــلايــــرمــــاخــــر 
(١٧٦٨-١٨٣٤)، الــذي وضــع أســاســات عــلم الإنــسان (أنــثروبــولــجي) الــبروتســتانــتي 
الــليبرالــي الــذي لايــزال مــهيمناً عــلى الخــط المــسيحي الــعام. لــقد أظهــر مُــهندس الــفكر 

الرومانسي المسيحي، شلايرماخر، هذا الأمر من خلال كلماته المشهورة التالية: 
إن الـشعور المـباشـر لـلتبعية المُـطلقة هـو مُـفترض بـشكل مسـبق ومـضمون 
ــــه الـــــطريـــــقة  بـــــالـــــفعل فـــــي كـــــلّ وعـــــي ذاتـــــي ديـــــني ومـــــسيحي عـــــلى اعـــــتبار أنَـّ
الــــــوحــــــيدة -عــــــمومــــــاً- الــــــتي يـُـــــمكن مــــــن خــــــلالــــــها أن يــــــكون كــــــيانــــــنا والــــــكيان 

اللامتناهي لله متحدين في وعي (أو إدراك) ذاتي. 
يـعتقد أنـصار الـفكر الجـديـد أنَّ الـذهـن هـو الـقوة المـهيمنة فـي الإنـسان وأنَّ كـل مـن 
حـــياتـــه وشـــخصيته هـــما مجـــموع وخـــلاصـــة أفـــكاره. ويـــتم تـــوظـــيف قـــوانـــين عـــلم الـــنفس 
الحـــديـــث عـــلى الـــتطور الـــذهـــني لـــلإنـــسان لخـــلق حـــالـــة ذهـــنية مـــناســـبة تـــساعـــد وتـــدعـــم 
الــصحة الجســديــة والــحالــة الأخــلاقــية والــنفسية. كــما يــتم الــتركــيز عــلى قــيمة الــتفكير 

فريدريك شلايرماخر



ـه قــائــد الــدفــة الــذي يــتبعه كــل إنــسان.  الإيــجابــي الــبنَّاء، حــيث يـُـعتبر الــفكر كــما لــو أنَـّ
الـفكر يـقوم بتحـديـد الـشخصية ويـوفـّر المُـثل والأخـلاق؛ ومـن ثـمَّ فـإن الـعقل الـباطـن يـقوم 
بـإظـهارهـا. إن كـلَّ فـكرة تـصدر عـن الـذهـن تتسـبب بـاجـتذاب أفـكار مـشابـهة لـها، سـواء 
كانت إيجابية أو سلبية؛ إن هذا القانون يُعتبر يقينيّاً كما هو حال قانون الجاذبية. 

الإعــتقاد الــسائــد هــو أنَّ الــتطور كــان الــوســيلة الــتي خــلق الله مــن خــلالــها، أي أنَّ 
الإنسان هو نتاج المعالجات التطورية. 

الخطيئة 

إن الخــطيئة بــالنســبة لــلفكر الجــديــد هــي اســتسلام، وبــالــتالــي فــإن ضــحايــاهــا هــم 
أولـئك الـذيـن يـتأثـرون بـوهـم الـعالـم المـادي. لا وجـود للخـطيئة وفـق تـعريـفها الـذي يـقول 
ــها عـــصيان وتـــمرد عـــلى الله. إن الخـــطيئة والمـــرض والمـــعانـــاة هـــي أوهـــام وخـــيالات  بـــأنَـّ
ذهـــــنية يـــــمكن الـــــشفاء مـــــنها مـــــن خـــــلال الـــــتفكير الســـــليم. إلا أن الخـــــطيئة هـــــي فـــــعل 
حـقيقيّ قـام بـه أولاً كـل مـن آدم وحـواء (الـتكويـن ٣) ويـُفهم هـذا الـفِعل عـلى أسـاس أنَـّه 
انــتهاك لشــريــعة الله (يــوحــنا الأولــى ٣: ٣-٥)، وهــو الــفِعل الــذي كَــفَّر عــنه المــسيح مــن 

خلال موته الكفّاري على الصليب (بطرس الأولى ٢: ٢٤). 

الجحيم 

يـعتقد أنـصار الـفكر الجـديـد بـأنَّ الـجحيم هـو حـالـة ذهـنية أو ضـمير مُـصاب بـالـوهـم 
أو الــذنــب، بــذلــك يشــذُّون عــن الــتعليم المــسيحي الــتقليدي الــذي يــقول بــأنَّ الــجحيم هــو 

مكان العذاب الأبدي لغير المؤمنين والأشرار. 

المسيح والخلاص 

ــه كـــان قـــد عـــلّم بـــشكل  ـــد دُعـــاة الـــفكر الجـــديـــد عـــلى أنَّ يـــسوع كـــان مُـــعلماً، وبـــأنَـّ يـــؤكِّ
مـــتكرّر بـــأنَّ ”مـــلكوت الله داخـــلكم“، إنـــهم يـــرفـــضون بـــشكل قـــاطـــع أن يـــكون يـــسوع ”
المــــــسيح، ابــــــن الله الــــــحي“(مــــــتى ١٦: ١٦) أو أن يــــــكون الــــــطريــــــق الــــــوحــــــيد لــــــلخلاص 
(يـوحـنا ٣: ١٦، ١٨؛ ١٤: ٦). إن الـخلاص بحسـب هـذا الـفكر لـيس نـدمـاً وتـوبـةً أمـام 
الله مـن أجـل الـحصول عـلى مـغفرة الخـطايـا والـوعـد بـالـحياة الأبـديـة. بـل هـو اكـتشاف 
لـــلألـــوهـــة الـــكامـــنة فـــي داخـــل المـــرء. يـــتشابـــه تـــعليم هـــذه الحـــركـــة مـــع المـــسيحية فـــي أن 
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الــخلاص يـُـعرض للجــميع، ولــكن فــي الــفكر الجــديــد، فــقط أولــئك الأشــخاص المــميزون 
11مــــن الحــــركــــة ســــيتحصلون عــــلى المــــعرفــــة الــــغنوصــــية لــــلتمييز بــــين الــــعالمــــين الــــروحــــي 

والماديّ. 

ل  11 الــــغنوصــــيّة (Gnosticism): يُشــــتق الــــلفظ مــــن الأصــــل الــــيونــــانــــي Gnosis الــــذي يــــعني المــــعرفــــة، وقــــد شكَّ
الــغنوصــيوّن فــي الــقرن المــيلادي الــثانــي شــيعةً ديــنية دافــعت عــن امــتلاك مــعرفــة ســرّيــة، حــيث ادّعــى أنــصارهــا أن 
هــذه المــعرفــة تــجعلهم مــتفوّقــين عــلى المــسيحييّن الــعاديــين. نــشأت هــذه الحــركــة مــن فــلسفات وثــنية ســبقت المــسيحية 
وانـطلقت مـن بـابـل وسـوريـا والـيونـان (مـقدونـيا). وقـد امـتلكت الـغنوصـية تـأثـيراً كـبيراً فـي الـكنيسة المُـبكرة وذلـك مـن 
خـلال الجـمع بـين الـفلسفة الـوثـنية وبـعض السحـر/الـتنجيم والـديـانـات الـغامـضة الـيونـانـية بـجانـب الـعقائـد الـرسـولـية 

المسيحيّة.  
تـُـشكّل الــنظرة الــثنائــية (dualism) الــفرضــية الأســاســية لــلغنوصــية. حــيث أنّ الآب الأســمى قــد انــبثق مــن عــالــم 
الــــروح ”الــــصالــــح“. ومــــنه انــــبثقت كــــائــــنات محــــدودة مــــتعاقــــبة وهــــي ”الأيــــونــــات (aeons)“، واحــــدة مــــن بــــين هــــذه 
الأيـونـات هـي ”صـوفـيا“ الـتي أنـجبت خـالـق الـكون المـاديّ (الله الـخالـق). وقـد خـلق هـذا الإلـه الـخالـق الـعالـم المـادي 

له.   (وبالتالي خلق الشرّ) إضافةً إلى جميع الأشياء العضوية وغير العضوية التي تُشكِّ
عَلَّم الــغنوصــيون المــسيحيون مــن أمــثال مــرقــيون (المــتوفــى حــوالــي الــعام ١٦٠ لــلميلاد) وڤــالــنتينوس أن الــخلاص 
 (gnosis) يــأتــي مــن أحــد الأيــونــات - المــسيح - الــذي أتــى خِــلسة عــن قــوى الــظلام الشــريــرة لــينقل المــعرفــة الســريـّـة
ويحــرّر الأرواح الــنورانــية الأســيرة مــن الــعالــم المــاديّ الأرضــي إلــى الــعالــم الــروحــي الأســمى. عــلى الــرغــم مــن أنَّ 
المــسيح قــد ظهــر كــإنــسان، إلا أنَّه لــم يتخّــذ أبــداً جســداً بشــريــاً ـ وبــالــتالــي فــإنَّه لــم يــختبر الــعواطــف البشــريــة أو 

الضعف البشري.  
تـشير الـبعض مـن الأدلـة إلـى نـشوء شـكل أولـيّ مـن الـغنوصـيّة فـي الـعصر الـرسـولـي، حـيث أنَّه كـان مـحور الـعديـد 
مـن رسـائـل العهـد الجـديـد (كـولـوسـي، الـرسـائـل الـرعـائـية، يـوحـنا الأولـى). يظهـر الجـدل الأكـبر المـضاد لـلغنوصـية مـن 
خـلال كـتابـات إيـريـناوس (حـوالـي ١٣٠-٢٠٠م)، وتـرتـليانـوس (حـوالـي ١٦٠-٢٢٥م)، وهـيبولـيتوس الـرومـيّ (حـوالـي 
١٧٠-حـوالـي ٢٢٥م) وقـد وُصـف الـغنوصـيوّن بـالهـراطـقة ولـطالمـا تمَّ اعـتبارهـم كـذلـك مـن قِـبلَ المـسيحييّن المسـتقيمي 
الإيــمان الأوائــل. وتــخضع الــغنوصــية حــالــياً إلــى الــكثير مــن الأبــحاث وخــاصــة بــعد الإكــتشافــات الــتي وُجِــدَت فــي 
نــصوص نــجع حــمّادي فــي مــصر بــين ١٩٤٥- ١٩٤٦م. تدَّعــي الــعديــد مــن الــفرق الــديــنية والمجــموعــات الــتي تــتبع 

السحر/التنجيم امتلاكها بعض التأثرّ بالغنوصية القديمة.



الخلاصة 

يــــميل الأشــــخاص الــــذيــــن ينجــــذبــــون إلــــى عــــقائــــد الــــفكر الجــــديــــد إلــــى نــــهج فــــكري 
وفلسفي للدين، ولا يزال الفكر الجديد أحد الأديان النشطة من علم الذهن. 

معلومات إضافية 

مواقع الكترونية: 

• https://new-thought.org 
• https://antn.org 
• http://neweverymoment.com 

النصوص المقدسة: 

الكتاب المقدس. 

الأعضاء: 

لا يوجد إحصائية توُثّق عدد الأعضاء المنتسبين. 

https://new-thought.org
https://antn.org
http://neweverymoment.com


 (MESMERISM) مُلحق: الميِسمَرِيَّة

خـلال الـقرن الـثامـن عشـر كــان الــعديــد مــن مــمارســي الــطب يــعتقدون بــارتــباط 
الــــعلم بــــالــــتصوف والــــفولــــكلور، وظهــــر ادعــــاء بــــين المــــمارســــين الأوروبــــييّن بــــوجــــود قــــوة 
عـــلاجـــية خـــاصّـــة لـــلأحـــجار المـــغناطـــيسية. قـــام الـــطبيب الـــنمساوي فـــريـــدريـــك (فـــرانـــز) 
أنــتون مِــيسمَر (١٧٣٣-١٨١٥) بــتكييف هــذه الــنظريــة لــتكويــن مــصطلح جــديــد وهــو ”
مـغناطـيسيّة الـحيوان“ وهـو مـا قـام بـتعريـفه وتحـديـده عـلى أسـاس أنَـّه سـيل غـير مـرئـي 
يــتدفــق مــن الــشمس والــقمر والــنجوم والــحيوانــات والحــديــد. كــان مِــيسمَر قــد اعــتقد أنَّ 
المــرض يــنتج عــن اخــتلال الــتوازن المــغناطــيسي لــدى الــشخص المــريــض. وكــان الــعلاج 
المــقترح يــنطوي عــلى اســتخدام قــضبان حــديــديــة وعــصيّ مــغناطــيسية لــتوجــيه الــسيل 
المـغناطـيسي الـعلاجـي نـحو المـريـض. تـترافـق هـذه الجـلسات الـعلاجـية فـي الـغالـب مـع 

دخول المريض في حالة من الغيبة (النشوة) العميقة. 
ــه الــعديــد مــن الأطــباء الــتقليديـّـن بــتهمة السحــر والــدَجَــل إلــى مِــيسمَر مــما دفــع  تــوجَّ
مــلك فــرنــسا إلــى تــعيين لــجنة مــن الــعلماء والأطــباء الــبارزيــن لــيقومــوا فــي الــعام ١٧٨٤ 
بـــــالـــــتحقيق فـــــي الإجـــــراءات الـــــتي يـــــقوم بـــــها مِـــــيسمَر. بـــــعد مـــــراقـــــبة جـــــلسات الـــــشفاء، 
ــه لا يـــوجـــد أي ســـيل مـــغناطـــيسي، بـــالإضـــافـــة إلـــى كـــون الآثـــار  خَـــلُصَت الـــلجنة إلـــى أنَـّ

الشفائية التي يتمّ الإبلاغ عنها، إنما هي بسبب الإيحاء والتخيلات فقط. 
ــها  عـــلى الـــرغـــم مـــن أنَّ نـــظريـــات مـــيسمر كـــانـــت تـــحتوي عـــلى عـــيوب خـــطيرة، إلا أنَـّ
فــــتحت الأبــــواب أمــــام المــــزيــــد مــــن الــــدراســــات والــــفحوصــــات عــــن طــــبيعة وتــــأثــــير الــــغيبة 
(الـــــــــنشوة). فنجـــــــــد أن تـــــــــلميذ مِـــــــــيسمَر الأســـــــــبق المـــــــــدعـــــــــو مـــــــــاركـــــــــيز دي بـــــــــويـــــــــسيجور 
ر مـمارسـة الـسير أثـناء الـنوم (الـرَوْبـَصَة)  (Marquis de Puysegur) كـان قـد طـوَّ
المــــصطنعة (مــــن خــــلال إحــــداث نــــشوة عــــميقة تــــحت تــــأثــــير الــــتنويــــم) وانــــتهى بــــه الأمــــر 
بــتقديــم الــعديــد مــن الإدعــاءات عــن وجــود قُــوى وعــلاجــات معجــزيــة. كــشفت الــدراســات 
الـشاقّـة الـتي قـام بـإجـراءهـا عـن محـدوديـة سـيطرة المـُعالـِج عـلى المـُعالَـج؛ وهـي المـُقيدّة 
بــإرادة وقــرارات الأخــير. حــيث أن الــغيبة (الــنشوة) كــانــت تــنتهي بــشكل مــفاجئ عــند 

طلب ارتكاب فعل أو عمل يعتبره المعُالَج غير أخلاقيّ. 
كــان الــرهــب الــبرتــغالــي آبــي خــوســية دي فــاريــا (Abbé Jose di Faria) الــذي 
درس مـع بـويـسيجور قـد رفـض فـكرة المـغناطـيسية الـحيوانـية وقـدَّم تـعريـفاً لـلنشوة عـلى 
أسـاس أنـها حـالـة مـن الـنوم الـعميق الـتي تـنتج عـن الـتركـيز الـعلاجـي. كـما اكـتشف أنَـّه 
مـــن المـــمكن لـــلمرضـــى فـــي حـــالـــة الـــنشوة أن يـــكونـــوا أقـــل حـــساســـية لـــلألـــم الـــناجـــم عـــن 



الجــــراحــــة - وقــــد قــــام الــــعديــــد مــــن الأطــــباء بــــاســــتخدام هــــذه الــــظاهــــر لــــيحققوا بــــعض 
الــــنجاحــــات. كــــان لاكــــتشاف الــــكلوروفــــورم ومحــــلول الإيــــثر وبــــعض المــــواد التخــــديــــريــــة 

الأخُرى، الدور الرئيسي في تقليل استخدام التنويم في الطب. 
بـــــعد أن تـــــمَّ تـــــعديـــــل وإعـــــادة تـــــعريـــــف الـــــعديـــــد مـــــن أفـــــكار مـــــيسمر، قـــــام الـــــباحـــــث 
الـبريـطانـي جـيمس بـرايـد (James Braid) فـي الـقرن الـتاسـع عشـر بـإسـقاط كـلمة 
المـغناطـيسيّة (Magnetism) واسـتخدام كـلمة الـتنويـم (Hypnosis) المـأخـوذة مـن 
الأصــل الــيونــانــي هــيبنوس الــذي يــعني الــنوم. وقــدم اقــتراحــات تــفيد بــأنَّ حــالــة المــشي 
أثــناء الــنوم (الــرَوْبـَـصَة) أو الــغيبة (الــنشوة) إنــما هــي نــاجــمة عــن تــغيرّات فــي الــجهاز 

العصبي للجسم وليس لها ارتباط بوجود سيل غير مرئيّ. 
تـــــــابـــــــع المـــــــمارســـــــون الـــــــطبيوّن الـــــــتقليديـّــــــون مـــــــناقـــــــشة الـــــــقيمة الـــــــعلاجـــــــية لـــــــلتنويـــــــم 
 Jean-Martin)قـام طـبيب الأعـصاب الـفرنـسي جـان مـارتـن شـاركـو .(Hypnosis)
Charcot) بــــربــــط الأمــــر بــــالإضــــطرابــــات الهيســــتيريـّـــة الــــتي لا يــــتمّ مــــلاحــــظة وجــــود 
مُســببّات جســديــة لــها. وقــد ادَّعــى أنَّ الــتنويــم هــو عــبارة عــن عُــصاب مُســتحثَّ بــشكل 
صـــناعـــي لا يـُــمكن تـــوجـــيهه إلا إلـــى ”الأشـــخاص مـــن ذوي الـــحساســـية المـــفرطـــة وغـــير 
المـــــــتوازنـــــــين والـــــــضعفاء“. فـــــــي المـــــــقابـــــــل مـــــــن ذلـــــــك، جـــــــادل أمـــــــبروز-أوغســـــــت لـــــــيبولـــــــت 
 Hippolyte) وهــــــــــــيبولــــــــــــيت بــــــــــــيرنــــــــــــهايــــــــــــم (Ambroise-Auguste Liebeault)
Bernheim) بــأنَّ قــوة الإيــحاء عــلى الــعقل البشــري هــي عــالــية جــداً، ولا تــؤثــر فــقط 

على المرضى الضعفاء بل على الأشخاص العاديين أيضاً. 
الــقرن العشــريــن. تـــراجـــع اهـــتمام ســـيغمونـــد فـــرويـــد بـــالـــتنويـــم بـــعد أن جُـــذِبَ إلـــيه 
وحــاول اســتخدامــه لإزالــة الأعــراض الجســديــة والأفــكار والــذكــريــات المــزعــجة. كــان قــد 
نــــفذ صــــبره إلــــى درجــــة كــــبيرة بــــعد أن قــــاوم الــــبعض مــــن الأشــــخاص - الــــذيــــن كــــانــــوا 
مــوضــع الــعلاج - الــتنويــم حــيث أنــهم لــم يــخضعوا لــسيطرة المُــنوَِّمْ. بــعد أن أجــرى عِــدَّة 
مـــحاولات، وصـــل إلـــى اســـتنتاج يـــفيد بـــأنَّ بـــعض الـــتأثـــيرات كـــانـــت مُجـــرَّد حِـــيل. لـــكن 
تـجاربـه مـع الـتنويـم قـد لـعبت دوراً جـزئـياً فـي إنـشاء مـجال جـديـد لـلعلاج، وهـو التحـليل 

النفسي، والذي بدوره أصبح الأمر الرائج في تلك المرحلة. 
أنــتجت الحــرب الــعالمــية الأولــى مــئات الــحالات مــن عُــصاب المــعركــة. عــالــج جــيمس 
مــــاكــــدوغــــال (James McDougall) الــــعديــــد مــــن هــــؤلاء المــــرضــــى وكــــان مــــن أوائــــل 
الأشـــخاص الـــذيـــن اســـتخدمـــوا الـــتنويـــم لاســـتكشاف عـــلم الـــنفس المـــرضـــي. بـــعد ذلـــك، 
أصــبح الــتنويــم أداةً ســريــريــة شــائــعة لــدى كــل مــن الأطــباء والمــعالــجين الــنفسيين. فــي 



الــــعام ١٩٥٦، ذكــــرت الجــــمعية الــــطبية الأمــــريــــكية أن الــــتنويــــم ”يــــمتلك قــــيمة بــــوصــــفه 
مساعداً علاجياً“. في العام ١٩٥٧ تشكلت الجمعية الأمريكية للتنويم السريري. 

مـــع ازديـــاد الـــقبول الـــعام لـــلتنويـــم، انـــتقل الـــنقاش مـــن الجـــدل عـــما إذا كـــان فـــعالاً، 
إلـــى الجـــدل حـــول مـــاهـــيَّته. اعـــتقد الـــتقليديـّــون أن الـــتنويـــم يتســـبب بـــانـــتقال المُـــنوََّم إلـــى 
حـالـة مـن الـوعـي تـختلف عـن الـنوم والـيقظة. إضـافـةً إلـى وجـود مسـتويـات مـختلفة مـن 
التنويم: فكلما كان المستوى أعمق، كان المعُالَج أكثر استجابةً لمختلف الإقتراحات. 
تــم رفــض هــذه الــنظرة إلــى الــتنويــم مــن قِــبل أشــخاص آخــريــن، وهــم الــذيــن نــظروا 
إلـــــى الأمـــــر عـــــلى أســـــاس أنَّ اســـــتجابـــــة المنُوَّم نـــــاجـــــمة عـــــن الـــــرغـــــبة أو الـــــضغط الـــــذي 

يتعرض له لتنفيذ وتحقيق توقُّعات المنُوَِّم. 
تـم اجـراء الـعديـد مـن الـتجارب مـن قِـبلَ مجـموعـات مـختلفة حـول الـعالـم، وقـد أشـارت  
نـــتائـــجها إلـــى مـــخاوف مُـــهمة تـــتعلق بـــدقـــة المـــعلومـــات الـــتي يـــتم الـــحصول عـــليها أثـــناء 
عـــملية الـــتنويـــم. حـــيث أن الـــرغـــبة فـــي تـــلبية تـــوقّـــعات المـُــنوَِّم قـــد تـــدفـــع بـــالـــشخص إلـــى 
اسـتدعـاء أو تـقديـم ذكـريـات غـير دقـيقة أو غـير صـحيحة. وهـذا الأمـر أدى إلـى رفـض 
المـحاكـم الأمـريـكية لـلأدلـة الـقانـونـية الـتي يـتمَّ الـحصول عـليها مـن خـلال الـتنويـم بسـبب 

عدم اليقين من إمكانية الإيحاء أو التأثير على الشخص الذي يتعرض للتنويم. 
تســـببت قـــابـــلية الإيـــحاء المـــذكـــورة بـــرفـــع مســـتوى التحـــذيـــر مـــن اســـتخدام الـــتنويـــم، 
ــه مـــن المـــمكن لـــلمُنوَِّم أن  لاســـيما فـــي عـــمليات اســـترجـــاع الـــذاكـــرة أو تـــفسيرهـــا. إذ أنَـّ
يـــــؤثـــــر عـــــلى الـــــشخص مـــــوضـــــع الـــــعلاج مـــــن خـــــلال الـــــطريـــــقة الـــــتي يتحـــــدث فـــــيها عـــــن 
المـوضـوع الـذي يـتم الـعمل عـلى اسـتذكـاره. عـلى سـبيل المـثال، إن افـترضـنا أن المُـعالـِجَ 
المـُـنوِّمَ يــقترح بــأنَّ بــعض الأعــراض المــشابــهة لــلإكــتئاب أو اضــطرابــات الــشهية تـُـشير 
إلـــى وجـــود تحـــرشّ جـــنسي ســـابـــق. فـــإنـــه يـُــمكن لـــلمُعالَـــج أن يـــبدأ بـــعد ذلـــك بـــتخيّل أو 

إعادة تفسير التجارب السابقة لتتناسب مع هذا الإقتراح. 
المـفهوم المـسيحي عـن الـتنويـم. تــمَّ نشــر الــعديــد مــن الــدراســات الــعلمية الــتي 
نـــالـــت تـــقديـــراً جـــيداً وتســـبب بـــدحـــض الـــكثير مـــن المـــعتقدات الـــخاطـــئة والـــشكوك حـــول 
الـتنويـم وعـلاقـته بـالسحـر. إن الأمـر الـواضـح هـو أن هـذه الـحالـة مـن الـوعـي المـتغير لا 
تـُـقدِّم دلــيلاً عــلى الــخضوع لــتأثــير قــوى شــيطانــية. إن الــتنويــم لا يــنطوي عــلى كــيانــات 
روحــية شــريــرة، ولا يــفقد المــرء حــقّه فــي الإخــتيار. بــل إنَّ الــتنويــم الإيــحائــي - بحســب 
الـفهم المُـعاصـر - يـُفهم عـلى أنَـّه وظـيفة مـن وظـائـف الـجهاز الـعصبي، والـتي يـُمكن أن 

يتم استخدامها على يد أشخاص مُدربين وموثوقين كأداة علاجية شرعية وآمنة. 



تـــــتعرض أذهـــــانـــــنا فـــــي الـــــكثير مـــــن الأحـــــيان إلـــــى الخِـــــداع نـــــتيجةً لـــــسوء الـــــفهم أو 
الــتفسير الــخاطئ بــالإضــافــة إلــى المــعلومــات المـُـضلِّلة. إن هــذه الأمــور لا تــسهم فــقط 

في تشويه فهمنا لأنفسنا بل تصل إلى تشويه فهمنا لكلمة الله وطبيعته. 
ــرِيــرةَِ  يـُـعلن داود فــي المــزمــور ٥١: ٦ ”هَــا قَــدْ سُــرِرتَْ بِــالْــحَقِّ فِــي الْــباَطِــنِ، فـَـفِي السَّ
تـُــعَرِّفـُــنِي حِـــكْمَةً.“ مـــن الـــواجـــب عـــلينا ألا نـــقوم بـــتجاهـــل عـــقولـــنا الـــلا واعـــية، حـــيث أن 
ذكـــــريـــــاتـــــنا المـــــكبوتـــــة أو المـــــخفية بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى ســـــوء الـــــتفسير تســـــتمر فـــــي تـــــشكيل 
مـــعتقداتـــنا وســـلوكـــياتـــنا وإعـــاقـــة نـــمونـــا بـــاتـــجاه الـــنضج الـــروحـــي. يـُــمكن لـــلإســـتخدام 
الســــليم لــــلتنويــــم أن يــــساعــــد المــــسيحيّ عــــلى اكــــتشاف المــــعتقدات الــــخاطــــئة والمــــؤذيــــة 
والتخــــــلص مــــــنها فــــــي ســــــبيل أن يــــــصبح أكــــــثر انــــــفتاحــــــاً وتــــــقبلاً لــــــكلمة الله الــــــحقيقيّة 
والــخلاصــية. يـُـمكن لــلتنويــم أن يــكون أداة فــعّالــة فــي الــتنبه لــنصيحة بــولــس الــرســول 
الـــتي أعـــطاهـــا لـــلمؤمـــنين لـــكي يـ”تـَــغَيَّرُوا عَـــنْ شَـــكْلكُِمْ بِتجَْـــدِيـــدِ أذَْهَـــانِـــكُمْ، لـِــتخَْتبَِرُوا مَـــا 

الِحَةُ الْمرَضِْيَّةُ الْكَامِلَةُ.“ (رومية ١٢: ٢).  هِيَ إرِاَدَةُ اللهِ: الصَّ
يـــكشف ســـفر الـــتكويـــن كـــيف أن الإيـــحاءات الـــكاذبـــة لـــلحية الشـــريـــرة دفـــعت بـــحواء 
إلــــى إســــاءة تــــفسير أوامــــر الله والــــتشكك فــــي صــــلاحــــه - وكــــانــــت الــــعواقــــب مــــأســــاويـّـــة 
(الـتكويـن ٣). إن الـسؤال لـيس عـما إذا كـان مُـمكناً لـنا أن نـتعرض لـلإيـحاءات، إذ أنَّ 
كــلّاً مــن خــبراتــنا الــشخصية والــكتاب المــقدس يـُـقراّن بــذلــك. إلا أنَّ الــقضية الــرئــيسية 
صٍ أخـلاقـي  هـي لمـن نعهـد ضـعفنا. يـُمكن لـلتنويـم - فـي حـال اسـتخُدِمَ مـن قِـبلَ مُـتخصِّ
- أن يــــساعــــدنــــا عــــلى تــــمييز الــــحقيقية المــــزروعــــة فــــي كــــيانــــنا لــــكي نــــصبح أكــــثر شــــبهاً 

بالمسيح. 

https://my.bible.com/bible/101/PSA.51.6
https://my.bible.com/bible/101/ROM.12.2
https://my.bible.com/bible/101/geN.3
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